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خياراتٌ ناشئةٌ لحلولٍ دائمةٍ في دارفور
زوراب إلزاروف 

ما يزال النّازحون داخلياً في دارفور يواجهون صعوباتٍ في إيجاد حلٍّ دائمٍ لنزوحهم. ولقد يجد بعضهم في 
دةَ باقيةٌ.  يات المعقَّ الأحداث الأخيرة أملًا جديداً، ولكنَّ التحدِّ

ـــاكات  ـــام 2003 إلى انته ـــور ع ـــع في دارف ـــذي اندل ـــزاع ال ى النِّ أدَّ
واســـعة النِّطـــاق لحقـــوق الإنســـان، وإلى تهجـــير عـــددٍ كثـــيٍر 
ـــر النِّـــزاع البنيـــة  مـــن النـــاس في كلٍّ مـــكانٍ في المنطقـــة. ودمَّ
التحتيـــة، وأضرَّ التماســـك الاجتماعـــي والاســـتقرار المجتمعـــي، 
ــع  ــيراً. ومـ ــاً خطـ ــة تنقيصـ ــبُلَ المعيشـ ــصَ الوظائـــف وسُـ ـ ونقَّ
اضمحـــلال الثقـــة بحـــال البلـــد، قـــلَّ الاســـتثمار أيضـــاً في التنميـــة 
ــاء في  ــة. وجـ ــاً في المنطقـ ــاً ماسـ ــا احتياجـ ــاجُ إليهـ ــي يُحتَـ التـ
ـــام  ـــودان لع ـــانية في الس ـــات الإنس ـــن الحاج ـــة ع ـــة العام اللمح
1،2018 أنَّ نحـــواً مـــن 1.6 مليـــون نـــازحٍ داخليـــاً في دارفـــور 
ـــا أنَّ  ـــدة وشركاؤه ـــم المتح ر الأم ـــدِّ ـــمات. وتُق ـــون في المخيَّ يعيش
500 ألـــف نـــازحٍ غيرهـــم يعيشـــون في المجتمعـــات المضيفـــة 

والمســـتوطنات. 

ــلى  ــع عـ ــية بالتوقيـ ــال السياسـ ــنٌ في الحـ ـ ــرِزَ تحسُّ ــد أحْـ ولقـ
وثيقـــة الدوحـــة للســـلام في دارفـــور2 في شـــهر مايو/أيـــار مـــن 
ــات  ــض جماعـ ــودانية وبعـ ــة السـ ــين الحكومـ ــام 2011، بـ عـ
ـــر  ـــنُ في أم ـــزال التحسُّ ـــا ي ـــك، م ـــع ذل ـــلحة. وم ـــة المس المعارض
ــاء  ــع أنحـ ــة في جميـ ــول الدائمـ ــن الحلـ ــا مـ ــودة وغيرهـ العـ
دارفـــور قليـــلًا، بســـبب اســـتمرار الأعـــمال القتاليـــة وانعـــدام 
ـــيٍر  ـــدد كث ـــن تهجـــيِر ع ـــك م ـــا نشـــأ بســـبب ذل ـــم إنَّ م ـــن، ث الأم
يـــاً مســـتمراً لإجابـــة  مـــن النَّازحـــين داخليـــاً، إنمـــا يُثِـــيُر تحدِّ
ـــق،  ـــةٍ لائ ـــتوى معيش ـــلى مس ـــاظ ع ـــية والحف ـــم الأساس حاجاته
ـــلا  ـــة ضغطـــاً شـــديداً. ف ـــة الحضري ـــة التحتي ويضغـــط عـــلى البني
ـــك  ـــير، تل ـــة للتَّهج ـــول الدائم ـــاف الحل ـــاد استكش ـــن ازدي ـــدَّ م ب
الحلـــول القائمـــة عـــلى مبـــادئ الطوعيـــة، والأمـــان، وصَـــوْن 
ــات  ــدرة المجتمعـ ــز قـ ــا في تعزيـ هـ ــزُ همَّ ــي تَركُـ ــة، التـ الكرامـ
ـــاش  ـــرصَِ المع ـــمِ فُ ـــس، ودَعْ ـــلى النَّف ـــماد ع ـــلى الاعت ـــة ع المحلي
ـــلى  ـــع ع ـــبء الواق ـــةِ الع ـــة، ومعالج ـــودة الطوعي ـــق الع في مناط

القـــدرة الاســـتيعابية الحضريـــة والريفيـــة.

وعـــلى الســـلطات الوطنيـــة المســـؤولية الرئيســـية عـــن وضـــع 
ــهر  ــا. ففـــي شـ ــن تنفيذهـ ــة وعـ ــول الدائمـ ــتراتيحيةٍ للحلـ إسـ
ـــس  ـــب الرئي ـــن نائ ـــام 2015، أعل ـــن ع ـــمبر/كانون الأول م ديس
ـــاء  ـــلى إنه ـــة ع ـــزمَْ الحكوم ـــن عَ ـــد الرحم ـــبو عب ـــوداني حس الس
التَّهجـــير في دارفـــور قبـــل عـــام 2017، مُقترحَِـــةً أن يختـــار 
ـــا العـــودة إلى  النّازحـــون داخليـــاً بـــين خيارَيـــن اثنـــين: إمَّ

ـــروا  ـــي هُجِّ ـــتقرار في المناطـــق الت ـــا الاس ـــة، وإمَّ ـــم الأصلي مناطقه
ـــذٍ مخيـــمات اللاجئـــين إلى مناطـــق ســـكنية.  إليهـــا، فتُحـــوَّل حينئ
ـــك،  ـــا يشـــبه ذل ـــو الشـــأن م ـــيُّون آخـــرون رفيع ـــن سياس ـــم أعل ث
ـــاني  ـــن الث ـــهر نوفمبر/تشري ـــير في ش ـــر البش ـــس عم ـــم الرئي ومنه
ـــارت  ـــامَ 2016، أش ـــهر أغســـطس/آب ع ـــام 2017. وفي ش ـــن ع م
تقاريـــر إلى أنَّ مفوضيـــة العـــون الإنســـاني )وهـــي جـــزءٌ مـــن 
وزارة الشـــؤون الإنســـانية في الســـودان( وزَّعـــت اســـتقصاءَ 
ـــادة  ـــو إع ـــاً، وه ـــاراً ثالث ـــم خي ـــةً له ـــن، مُتِيح ري ـــين المهجَّ ـــةٍ ب نيَّ

التوطـــين في مـــكانٍ ثالـــث.3 

ــم  ــن رفضهـ ــور عـ ــاً في كلِّ دارفـ ــون داخليـ ــبرَّ النّازحـ ــد عـ وقـ
خُطَـــطَ الحكومـــة لإغـــلاق مخيَّـــمات النَّازحـــين داخليـــاً، 
ـــة  ـــم الأصلي ـــة إلى مناطقه ـــودة الطوعي ـــك أنَّ الع ـــة في ذل والحج
ـــحُ الأمـــن  ـــاب اتِّفـــاق ســـلامٍ شـــاملٍ، يُتِي ـــةٌ في ظـــلِّ غي غـــير ممكن
والاســـتقرار والعدالـــة والحصـــول عـــلى الخدمـــات الأساســـية، 
وعـــلى التعويـــض عـــن أضرارهـــم، وعـــلى حقوقهـــم في الأرض. 
ـــد النّازحـــون داخليـــاً أنَّ الظـــروف ليســـت مناســـبةً  وأكَّ
ليســـتطيعوا بَـــدْءِ عَيْـــشٍ جديـــدٍ في مناطقهـــم الأصليـــة أو 
ـــلى  ـــلا ع ـــتداماً. فض ـــتقراراً مس ـــرى اس ـــق أخ ـــتقرُّوا في مناط ليس
ــاً معتاديـــن  ذلـــك، صـــار اليـــومَ كثـــيٌر مـــن النَّازحـــين داخليـ
ـــم  ـــدوا في مناطقه ـــون أن يج ع ـــةٍ، ويتوقَّ ـــةٍ حضري ـــشَ في بيئ العي

الأصليـــة مســـتوىً مـــن الخدمـــات شـــبيهاً.

ــاد  ــياق أنَّ العمـــل عـــلى إيجـ ــمَ في هـــذا السـ ــمٌّ أن يُفْهَـ ومهـ
ـــع  ـــات ومواض ـــيَّ للحاج ـــلَ التدريج ـــي التقلي ـــةٍ يعن ـــولٍ دائم حل
الضعـــف في المجتمعـــات المحليـــة المتأثـــرة بالتَّهجـــير، مـــع 
تقويـــة قدراتهـــا وإحـــكام مهاراتهـــا وتعزيـــز صمودهـــا. 
ــاً  ــةِ لمشـــكلة النَّازحـــين داخليـ ــولِ الدائمـ ــارُ الحلـ دُ إطـ ــدِّ ويُحـ
ـــةَ  ـــات، ثلاث ـــين الهيئ ـــة المشـــتركة ب ـــة الدائم ـــه اللجن ـــذي وضعت ال
ـــة،  ـــادئ الطوعيَّ ـــا مب ـــة، تَدْعَمُه ـــذه الغاي ـــق ه ـــاراتٍ لتحقي خي
ـــودة  ـــي: 1( ع ـــز، وه ـــدم التميي ـــة، وع ـــوْن الكرام ـــان، وصَ والأم
ـــادة،  ـــة أو مناطـــق إقامتهـــم المعت النازحـــين إلى مناطقهـــم الأصلي
ـــا النازحـــون،  ـــأ إليه ـــي لج ـــاج المحـــلي في المناطـــق الت 2( والاندم
ـــس  ـــك، لي ـــع ذل ـــد.4 وم ـــرى في البل ـــن أخ ـــتقرار في أماك 3( والاس
ــين  ــتقرار النَّازحـ ــلي أو اسـ ــاج المحـ ــودة أو الاندمـ ــرَّدُ العـ مجـ
ـــضرورةِ. إذ  ـــةً بال ـــولاً دائم ـــد حل ـــن أخـــرى في البل ـــاً في أماك داخلي
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يجـــب أن تكـــون الخيـــارات مـــماَّ يُمْكـــن تنفيذهـــا، ويُحتمَـــل 
لهـــا الاســـتمرار، ويَطُـــول دوامهـــا. 

والرَّاجِـــحُ أن يكـــون دَوْرُ البعثـــة المشـــتركة للاتحـــاد الأفريقـــي 
ـــل كلِّ  ـــانية، قب ـــات الإنس ـــور والجمعي ـــدة في دارف ـــم المتح والأم
ـــةٍ  ـــرارات طوعي ـــذوا ق ـــاً ليتَّخ ـــين داخلي ـــمُ النَّازح ـــو دَعْ شيءٍ، ه
ــن أنْ  ــك، لا يمكـ ــع ذلـ ــتقبلهم. ومـ ــمٍ لمسـ ــن علْـ ــادرةٍ عـ صـ
ـــمٍ،  ـــن عل ـــاره ع ـــادراً اختي ـــاً، ص ـــاراً طوعي ـــون خي ـــار النازح يخت
إلّا بفَهْـــمٍ مُحْكَـــمٍ للظـــروف التـــي في الواقـــع، وفَهْـــمِ الآثـــار 
ـــة  ـــاً، أنَّ البعث ـــل أيض ـــذا القبي ـــن ه ـــارٍ. وم ـــلى كلِّ خي ـــة ع المترتب
المشـــتركة للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور 
ـــمِ النَّازحـــين  ـــطَ لدَعْ والمنظـــمات الإنســـانية لا تســـتطيع أن تُخطِّ
داخليـــاً دَعْـــمًا ناجعـــاً مـــن غـــير فَهْـــمِ بعـــضٍ مـــن نيَّاتهـــم. 
ـــات النَّازحـــين  ـــاتٍ حـــول نيَّ ـــد معلوم ـــذا، الحصـــول عـــلى مزي ول
خطـــوةٌ أولى أساســـية في دَعْـــمِ إيجـــاد حلـــولٍ دائمـــةٍ دَعْـــمًا 

نافِـــذَ المفعـــول.

الخيار 1: العودة
ـــواً  ـــانية، أنَّ نح ـــات الإنس ـــن الحاج ـــة ع ـــة العام ـــاء في اللمح ج
ـــاً إلى مناطقهـــم الأصليـــة في  ـــدٍ، عـــادوا طوعي ـــفَ عائ مـــن 386 أل
ـــت حـــالات  ـــور. وكان ـــك دارف ـــن ذل ـــع أنحـــاء الســـودان، وم جمي
، إذ عـــاد  ـــلٍ دائـــمٍ وموســـميٍّ العـــودة تلـــك مزيجـــاً مـــن تنقُّ
بعـــض النـــاس إلى مناطقهـــم الأصليـــة مؤقتـــاً قاصديـــن سُـــبُلَ 

ـــة. المعيش

ولكـــنَّ تجربـــة النـــاس الذيـــن عـــادوا عـــودةً دائمـــةً، إلى الآن، 
ـــاً.  ـــودة عموم ـــالات الع ـــتدامة ح ـــكِّ في اس ـــبيلًا إلى الش ـــح س تفت
ـــم  ته ـــديدةً تحدَّ ـــاتٍ ش ـــاس إنَّ تحدي ـــن الن ـــير م ـــال كث ـــد ق فق
ـــي  ـــا يكف ـــار إلى م ـــك الافتق ـــن ذل ـــهم، وم ـــاء عَيْش ـــادة بن في إع
حاجاتهـــم مـــن خدمـــاتٍ أساســـيةٍ وفُـــرصَ معيشـــةٍ. وفضـــلًا 
ـــاس  ـــد بعـــض الن ـــة الأراضي عن ـــازع في ملكي ـــك، كان التن عـــلى ذل
مســـألةً خطـــيرةً، ففـــي بعـــض المناطـــق التـــي وقعـــت فيهـــا 
ـــتقرُّوا في  ـــم اس ـــدوا غيره ـــدون ليَجِ ـــاد العائ ـــودة، ع ـــالات الع ح

ـــلي.  ـــير الأص ـــدث التَّهج ـــذ أن ح ـــاكنهم من مس

الخيار 2: الاندمَاجُ المحليُّ
أقـــام أغلـــب النازحـــين في مخيـــماتٍ شـــبه حضريـــة أو 
مخيـــماتٍ حضريـــةٍ أو في أماكـــن تشـــبه المخيَّـــمات، وذلـــك 
منـــذ انـــدلاك النِّـــزاع، فأصبـــح أغلـــب النازحـــين )ولا ســـيماَّ 
ــاج  ــزال الاندمـ ــا يـ ــث. ومـ ــث فأكـ ون أكـ ــباب( يتحـــضرَّ الشـ
المحـــليُّ يحـــدث مـــن الســـنوات القليلـــة الماضيـــة عـــلى الرغـــم 
ـــزال المســـاعدة  ـــا ت ـــاشر. وم ـــاب الدعـــم الخارجـــيِّ المب مـــن غي

ـــاً في  ـــاركون أيض ـــم يش ـــير أنَّه ـــاس، غ ـــلى الن ـــردُِ ع ـــانية تَ الإنس
ـــة،  ـــواق التجاري ـــار في الأس ـــة، وفي الاتِّج ـــل المحلي ـــوق العم س
وفي الحصـــول عـــلى الخدمـــات الأساســـية كالتعليـــم أو 
ــتعملون  ــم، ويسـ ــهم أو لأطفالهـ ــة، لأنفسـ ــة الصحيـ الرعايـ
ـــذا  ـــم. وه ـــل المحاك ـــرى، مث ـــة الأخ ـــة المجتمعي ـــى التحتي البن
حـــدا الســـلطات المحليـــة في عـــدة مواقـــع عـــلى إدراج 
ـــا الحـــضري، كـــما هـــي الحـــال  الســـكان النازحـــين في تخطيطه

مثـــلًا في نيـــالا، جنـــوبيَّ دارفـــور.

وعـــلى الرغـــم مـــن التركيـــز الســـياسي في حـــالات العـــودة، 
فالاندمـــاج المحـــليُّ هـــو واقـــعٌ عنـــد كثـــير مـــن النازحـــين، 
في  الاندمـــاج  في  ستســـتمرُّ  الأسَُرَ  أنَّ  إلى  تشـــير  بأدلَّـــةٍ 
المجتمعـــات المحليـــة لأنَّهـــا تتطلَّـــع إلى سُـــبُل المعيشـــة 
الحضريـــة، وإلى العَيْـــشِ قُـــربَْ الخدمـــات الأساســـية التـــي 
ـــة.  ـــق الأصلي ـــي في المناط ـــك الت ـــاس إلى تل ـــا، بالقي ـــين يديه ب
ـــين حـــالات  ـــك، فمحتمـــلٌ أن يكـــون ب وإذ قـــد كان الأمـــر كذل
رُ  ـــرِّ العـــودة والاندمـــاج المحـــليِّ شيءٌ مـــن السلاســـة، فلقـــد تُق
الأسر أن تمـــضَ في الأمريـــن معـــاً في الوقـــت نفســـه. هـــذا، 
ث  ـــنة والتوصيـــف الُمحـــدَّ وستســـاعد المعلومـــات الُمحسَّ
ـــؤ  لمخيَّـــمات النَّازحـــين داخليـــاً والمقيمـــين فيهـــا عـــلى التنبُّ

بالميـــل المســـتقبلي وعـــلى الإرشـــاد عنـــد وَضْـــعِ البرامـــج.

الخيار 3: إعادة التوطين
لَ مـــن حـــالات إعـــادة التوطـــين في دارفـــور أقـــلُّ  مـــا سُـــجِّ
مـــن حـــالات العـــودة أو الاندمـــاج المحـــلي. وإلى الآن، 
المبـــادرة الرئيســـية الوحيـــدة لإعـــادة التوطـــين هـــي في 
ـــطُ وزارة  ســـاكالي، جنـــوبيَّ دارفـــور، حيـــث كانـــت تُخطِّ
ـــن  ـــعٍ م ـــص قط ـــالا، لتخصي ـــوَّض ني ـــراني ومف ـــط العم التخطي
ـــومَ  ـــاً الذيـــن نزحـــوا مـــن ســـالكالي والي الأرض للنازحـــين داخلي
صـــوا أيضـــاً  يقيمـــون في ضواحـــي مدينـــة نيـــالا. ولقـــد خصَّ
ـــاً،  أراضٍ لــــ1614 أسرةً مـــن مخيـــم الريـــف للنَّازحـــين داخلي
وأدمجـــوا الأسَُرَ في المجتمـــعِ المحـــليِّ في نيـــالا. وســـيُمْنَحُ 
ـــع،  ـــن الأرض. وفي الواق ـــاً م ـــم قطع ـــاً غيره ـــازحٍ داخلي 1800 ن
ـــد  ـــي ق ـــالات -الت ـــذه الح ـــن ه ـــزءٍ م ـــون في ج ـــلُ أن يك يُحتمَ
ـــورةٌ  - ص ـــليٍّ ـــاجٍ مح ـــودةٍ أو اندم ـــالات ع ـــر ح اه ـــدو في الظَّ تب
ــائل الأراضي  ــراً إلى مسـ ــين. ونظـ ــادة التوطـ ــوَرِ إعـ ــن صُـ مـ
ـــن إلى المناطـــق العامـــة  المذكـــورة آنفـــاً، هاجـــر بعـــض العائدي
ـــس إلى  ـــا يقيمـــون، ولكـــن لي ـــاً فيه ـــوا يوم ـــي كان المجـــاورة الت
ـــه،  ـــت نفس ـــة. وفي الوق ـــم الأصلي ـــة أو قراه ـــاكنهم الأصلي مس
يغلـــب عـــلى النازحـــين الـــذي مضـــوا في الاندمـــاج المحـــلي 
أنْ ينتقلـــوا إلى خـــارج المخيـــمات، إلى مـــا يحيـــط بهـــا مـــن 

مناطـــق حضريـــة أخـــرى.
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وقـــد بنـــت الحكومـــة وبعـــض الجهـــات المانحـــة الثنائيـــة 
مســـاكنَ للعائديـــن في مـــا تســـميه ‘قـــرى العـــودة النموذجيـــة’، 
ـــال  ـــدة. ومث ـــرةٍ واح ـــاً، لم ـــةٍ أساس ـــاتٍ مالي ـــلال التزام ـــن خ م
ـــوبيَّ  ـــا جن ـــا وباب ـــأت في فاش ـــرى أنش ـــذه الق ـــل ه ـــك، أنَّ مث ذل
ــورتي  ــر، وفي كـ ــت وقطـ ــاءها الكويـ ــت إنشـ لـ ــور، وموَّ دارفـ
ـــة  ـــة العربي ـــاءها المملك ـــت إنش ل ـــور، وموَّ ـــطَ دارف وآرو في وس
ـــاري  ـــة كن ـــدة، وفي حبيل ـــة المتح ـــارات العربي ـــعودية والإم الس
ـــدول  ـــة ال ـــاءها جامع ـــت إنش ل ـــور، وموَّ ـــربيِّ دارف ـــا في غ وبورت
العربيـــة والمملكـــة العربيـــة الســـعودية. ومـــع كلِّ ذلـــك، أثـــارت 
ـــيَّما  ـــتدامتها، ولا س ـــول اس ـــئلةً ح ـــاريع أس ـــذه المش ـــة ه تجرب
في مســـائل ملكيـــة الأراضي واســـتمرار الاســـتثمار والصيانـــة. 
ـــث  ـــاه، حي ـــات’ الانتب ـــز الخدم ـــل ‘لمراك ـــوم البدي ـــرُّ المفه ويج
ـــة  ـــات المحلي ـــربَْ المجتمع ـــق مشـــتركة قُ ـــآت ومراف ـــى منش تُبنَ
ـــلى  ـــية ع ـــات الأساس ـــلى الخدم ـــول ع ـــحَ الحص ـــن، لتُتِي للعائدي
ـــتفادة  ـــمَّ الاس ـــن ث ـــن، وم ـــة العائدي ـــكان إقام ـــن م ـــةٍ م مقرب

ـــم. ـــورات الحج ـــن وف م

الُمضُِّ قدماً
في ظـــلِّ الإطـــار الإســـتراتيجي المتكامـــل بـــين عامـــي 2017 
ـــي  ـــاد الأفريق ـــتركة للاتح ـــة المش ـــن البعث ـــق كلُّ م و2019، اتف
والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور وفريـــق الأمـــم المتحـــدة 
ريـــن،  القطـــري عـــلى أنَّ التخطيـــط للحلـــول الدائمـــة للمهجَّ
ـــاة  ـــلى مراع ـــةٍ ع ـــةٍ قائم ـــلال مقارب ـــري خ ـــي أن يج ـــا ينبغ إنمَّ
ــلاث  ــترك في ثـ ــل المشـ ــزَ العمـ ــدء، رُكِـ ــي البـ ــق. ففـ المناطـ
ـــور،  ـــماليِّ دارف ـــلام في ش ـــوك والس ـــو ش ـــة: أب ـــق تجريبي مناط
ــين  ــة للنّازحـ ــول الدائمـ ــان للحلـ ــما نموذجـ ــث هـ ــن حيـ مـ
ـــور،  ـــة، وأم دخـــن في وســـط دارف ـــاً في المناطـــق الحضري داخلي
التـــي ينصـــب الهـــمُّ فيهـــا عـــلى العائديـــن مـــن نازحـــين 
. ولقـــد ســـاعد الفريـــق  داخليـــاً ولاجئـــين، في ســـياقٍ ريفـــيٍّ
العامـــل في الحلـــول الدائمـــة، الـــذي فيـــه البعثـــة المشـــتركة 
للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة في دارفـــور والفريـــق 
القطـــري للعمـــل الإنســـاني، عـــلى وَضْـــعِ أدواتٍ لرصـــد 
الحلـــول الدائمـــة، ومـــن ذلـــك الجوانـــب التـــي لهـــا صلـــةٌ 
ـــن  ري ـــاج المهجَّ ـــتدامة اندم ـــان، واس ـــوق الإنس ـــدر وحق بالجن
ـــي  ـــود الت ـــن الجه ـــم م ـــلى الرغ ـــنْ ع ـــم. ولك ـــادة إدماجه وإع
ـــة المشـــتركة للاتحـــاد الأفريقـــي والأمـــم المتحـــدة  تبذلهـــا البعث
الوطنيـــة ذات  المؤسســـات  مـــع  بالتعـــاون  دارفـــور،  في 
ـــل  ـــي تتحمَّ ـــي الت ـــودانية ه ـــة الس ـــر، فالحكوم ـــة بالأم الصل
ـــك  ـــزوح الداخـــلي، وذل المســـؤولية الأساســـية عـــن معالجـــة النُّ
ــاً وإعانتهـــم، وعـــن  عـــن طريـــق حمايـــة النَّازحـــين داخليـ
يـــةِ إلى حلـــولٍ آمنـــةٍ، دائمـــةٍ،  طريـــق تهيئـــة الظـــروف الُمؤدِّ

طوعيـــةٍ، في دارفـــور. 

هـــذا، وتنـــصُّ خطـــة الاســـتجابة الإنســـانية للســـودان لعـــام 
ـــودان،  ـــانٍ في الس ـــونَ إنس ـــن 1.86 ملي ـــواً م ـــلى أنَّ نح 20195 ع

ـــا سيســـتمرون في العَيْـــشِ في حالـــةٍ مـــن  وفيهـــا دارفـــور، إمَّ
رون مـــن  ــيُهجَّ ــده، أو سـ ــول أمـ ــزوح الداخـــلي الـــذي يطـ ـ النُّ
ـــع مـــن بعـــض  جديـــد. وكـــما في الســـنوات الأخـــيرة، يُتوقَّ
. وفي  ـــتمرَّ ـــين أن تس ـــليِّ للنازح ـــاج المح ـــودة والاندم ـــالات الع ح
أثنـــاء ذلـــك، قـــال مســـؤولون رفيعـــو المســـتوى مـــن الأمـــم 
ــن  ــطس/آب مـ ــهر أغسـ ــي، في شـ ــاد الأفريقـ ــدة والاتحـ المتحـ
عـــام 2019، لمجلـــسِ الأمْـــنِ إنَّ في تنصيـــب حكومـــةٍ انتقاليـــةٍ 
ـــد  ـــل الأم ـــتقرار الطوي ـــادة الاس ـــدةٍ في الســـودان فرصـــةٌ لإع جدي
ـــرٌ،  ـــمَ أم ـــدَّ أنْ يُفْهَ ـــة، لا ب ـــذه الغاي ـــق ه ـــكي تتحق في دارفور.6ول
ـــزوح الداخـــلي )ومَنْـــعَ وقـــوع التَّهجـــير في  وهـــو أنَّ حـــلَّ النُّ
ـــلام  ـــق الس ـــن تحقي ـــكُّ ع ـــطٍ لا ينف ـــط براب ـــا يرتب ـــتقبل( إنمَّ المس
ـــير  ـــكلات غ ـــون المش ـــد تك ـــةٍ، ق ـــن جه ـــين. فم ـــتقرار الدائم والاس
المحلولـــة ســـبباً لعـــدم الاســـتقرار، ومـــن ثـــمَّ تهديـــداً بـــأن تصـــير 
جهـــود بنـــاء الســـلام هبـــاءً منثـــوراً. ومـــن جهـــةٍ أخـــرى، لا يمكـــن 
ـــاً  ـــولٍ دائمـــةٍ، ولا ســـيَّما في العـــودة، للنّازحـــين داخلي ـــق حل تحقي
مـــا دام الأمـــن معدومـــاً، والأمـــلاك غـــير ممكـــنٍ اســـتردادها، 
ـــذا، ســـيكون عـــلى  ـــول المســـتدامةٍ غـــير واقعةٍ.7ول وظـــروف الحل
ـــدةٌ، لأنَّ  ـــةٌ ومعق ـــةٌ صعب ـــدة مهم ـــودانية الجدي ـــلطات الس الس
ــور،  ــة في دارفـ ــول الدائمـ ــيراً للحلـ ــاداً كثـ ــزداد ازيـ ــمَ المـ عْـ الدَّ
ســـيقتض توســـيْعَ الخدمـــات الأساســـية، وتعزيْـــزَ الأمـــن 
وحُكْـــم القانـــون في المناطـــق التـــي يعـــود إليهـــا العائـــدون، 
وفتْـــحَ طريـــقٍ مســـتدامةٍ إلى المتضرريـــن، ومُعَالجـــةَ أســـباب 

النِّـــزاع الأصليـــة.

  zelzarov@yahoo.com زوراب إلزاروف 
رئِيسُ مركز العمليات المشتركة، في البعثة المشتركة 

للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور )اليوناميد( 
 https://unamid.unmissions.org

كلُّ ما ورد من آراءٍ في هذه المقالة هي آراء كاتبها وقد لا تستوي 
هذه الآراء وآراء البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 

في دارفور. 

 bit.ly/Sudan-HumanitarianNeeds2018 .1
bit.ly/DPDD-en .2

3. لم تُشْركَ البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور أو فريق الأمم 
المتحدة القطري في نتائج هذا الاستقصاء.

www.unhcr.org/50f94cd49.pdf .4
bit.ly/Sudan-HumResp-2019 .5

 www.un.org/press/en/2019/sc13929.doc.htm .6
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